
07الثقافة والمجتمع

ي تحصل  جديد من بوابة الأحـــداث الــيت
كي  ــالــــم، وبــــالــــتــــالي يــشــعــر الأمــــــــري ي الــــعــ

�ف
ي بخطر الأفــــول، لــذا يسعون  والأورو�ب
ي بروز 

لتخريب العالم وعدم السماح �ف
خـــيـــارات بــديــلــة لــهــم، فـــالإســـام يمتلك 
القدرة على الظهور وأن يحل محلهم، 
ب الاســـــــــــام مــن  ــتــــوجــــب �ض ــــذلـــــك يــ لـ
ب  داخـــــــل مــجــتــمــعــاتــه وتـــفـــريـــغـــه و�ض
قيّمه وتسطيحه وإشغاله بأفكار عجيبة 
ي الــحــد الأد�ن إذا لم 

غــريــبــة، وتــصــبــح �ف
يعتنقها الــمــجــتــمــع ويـــمـــارســـهـــا، تصبح 
ن المفكرين  هي جــزء من السجالات بــني
ن والــعــامــة  وعـــمـــوم الـــنـــاس والأكـــاديـــمـــيـــني
، فــتــنــشــغــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الإســـامـــيـــة  
بــهــذه الــقــضــايــا بــــدل الــعــمــل والاهــتــمــام 
ة والمهمة، مثلًا قضية  بالقضايا الكب�ي
ي 

ي العالم و�ف
 �ف

ً
الــشــذوذ المتداولة حاليا

ــا مـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش  مــجــتــمــعــاتــنــا نــــراهــ
ي الــمــنــتــديــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة  

�ف
والإعــامــيــة والأعـــمـــال الفنية، وكذلك 
الأمــــــر مــــع قـــضـــايـــا أخــــــرى تــــتــــداول فيها 
النخب المختلفة مثل موضوع الــزواج 

ي وحضانة الأولاد".
المد�ن

تخريب المجتمعات الإسلامية ع�ب 
استهداف الولاية والقرآن

تحاول المنظومة الغربية وفق الدكتور 
نـــعـــيـــم:" تـــخـــريـــب الــمــجــتــمــع الإســــــامي 
ي غـــــايـــــة الأهـــــمـــــيـــــة قــــال 

عــــــــرب أمــــــريــــــن �ف
ي تــــارك 

عــنــهــمــا رســـــــول الله )ص(: "إ�ن
ن مــا إن تمسكتم بهما، لن  فيكم الثقل�ي
ي أهــل 

�ت ، كــتــاب الله ، وعــــــرت
ً
تــضــلــوا أبـــــدا

".  فـــهـــم يـــهـــدفـــون إلى إبــــعــــاد هـــذا  ي بـــــيـــــيت
الــمــجــتــمــع عـــن الـــــولي وجــعــلــه تــابــع لهم 
وإبـــعـــادهـــم كـــذلـــك عـــن الــــقــــرآن وجــعــلــه 
ب  بون الولاية ع�ب �ض ، هم ي�ض

ً
مهجورا

الــمــرجــعــيــات وخـــلـــق أفـــكـــار وجــمــاعــات 
ب مــفــهــوم الــولايــة،  ديــنــيــة جــديــدة لــــضر
ن  او عــــــرب بـــعـــض الـــمـــفـــكـــريـــن الـــمـــســـلـــمـــني
يــــــع  العقلي  الــذيــن يتحدثون عــن الــتــرش
ــنــــص، فــيــتــوصــلــون بــالــنــهــايــة إلى ان  والــ
مسألة  الحلال والحرام قضية تاريخية 
لها علاقة بمرحلة من المراحل، مثلًا لم 
 والــيــوم تعمل، 

ً
تكن تعمل الــمــراة سابقا

فــيــجــب ان يـــكـــون لـــهـــا حـــقـــوق أخـــــرى، 
وبــالــتــالي يصبح العقل الحاكم وبالتالي 
يــــع يصبح بلا قيمة ومن ثم القيم  الت�ش
ي تــســمــح لــنــا كــيــف نــنــظــر الى الامـــور  ــــيت الـ
وكــيــف نــتــعــاطى معها ومـــا هي الأولــويــة 

تصبح بلا قيمة وبلا أي اعتبار".

ي الــنــظــام 
حــفــظ مــوقــعــنــا وتــقــويــتــه �ف

العالمي الجديد أوجب الواجبات 
يعت�ب الدكتور نعيم بـــأن:" الأسرة  تُعد 
إحــــــــدى الـــــمـــــفـــــردات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
ي الــــذي كــمــا ذكــرنــا  وع الـــغـــر�ب قــبــل الـــمـــرش
ي مـــوضـــوع الــنــظــام 

يتحسسس رأســــه �ف
الــعــالــ�ي الــجــديــد ، يتكلم السيد القائد 
)حفظه الله( عن كيفية حفظ موقعنا 
، ومـــن ثــم العمل 

ُ
ــة ي هـــذا الــنــظــام بـــدايـ

�ف
على تقويته، وذلك ع�ب العودة إلى قيمنا 
ي هذا 

الأصــيــلــة. كما يمتلك مجتمعنا �ف
السياق عدة عناوين جيدة مثل ولايتنا 
لأهــل البيت )ع( وعــاشــوراء وموضوع 
الجهاد والــشــهــداء، هــذا مــا يحفظنا إلى 
اليوم، لذا يجب الحفاظ عليها وتفعيلها 
ي مجتمعنا من 

. لكن للأسف يــعــا�ن أكـــرث
ي ســلــوكــنــا وهــويــتــنــا الــديــنــيــة، 

ســلــبــيــات �ف
الــبــعــض مــن أفــكــارنــا وسلوكياتنا متأثرة 
بأفكار غربية، لذا علينا العودة إلى قيمنا 
الخاصة بنا، والعمل على تفعيل القيم 
ي المجتمع ع�ب فعل 

بل إعادة صناعتها �ف
 
ً
ي المجتمع وخاصة

تراكمي لهذه القيم �ف
ي سبيل بناء جيل صالح 

لدى الأطفال �ف
يتحمل مسؤولية ظهور هذا الدين على 
يد الامام المهدي )عج(".

مــــواجــــهــــة الـــمـــنـــظـــومـــة الــــمــــاديــــة مــع 
المنظومة الإلهية 

ــتــــع الـــــبـــــحـــــث حــــــــــول الــــتــــحــــديــــات  ــمــ ــتــ يــ
ي تــــواجــــه الأسرة بــبــيــئــة  الــــمــــعــــاصرة الــــــــيت
ي العالم اليوم 

اتيجية لمّا يحدث �ف اس�ت
ي  وع الـــــغـــــر�ب مـــــن مــــواجــــهــــة مـــــع الـــــــمـــــــرش
، إذ يُــســيــطــر وفـــــق الـــدكـــتـــور  الأمــــــريــــــ�ي
ي عــى العالم  كي والــــغــــر�ب نــعــيــم:" الأمــــــري
ــا الــــعــــســــكــــري  ــهــ ــنــ بــــــأبــــــعــــــادٍ مـــخـــتـــلـــفـــة مــ
والاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعي والــفــكــري 
، من ضمن هذه  ي والعلمي والتكنولو�ج
ي والــفــكــري القائم 

الأبــعــاد الــبُــعــد الــثــقــا�ف
ي لا بــــد أن  عــــى مـــنـــظـــومـــة مــــاديــــة والـــــــــيت
ي  تــتــنــاقــض مـــع الــمــنــظــومــة الإلــهــيــة، الــــيت
ي  وع الـــغـــر�ب رأى فــيــهــا أصـــحـــاب الــــمــــرش
 على منظومتهم المادية، فسعوا 

ً
خطرا

إلى مــواجــهــتــهــا عــى كــافــة هـــذه الأبــعــاد، 
وهــم وصــلــوا بــهــذه المواجهة إلى ذروة 
ي والــفــكــري 

الــتــخــريــب والإفـــســـاد الــثــقــا�ف
ي موضوع الشذوذ والإنحراف، 

 �ف
ً
خاصة

وعــــى الـــرغـــم مـــن ســلــبــيــة  وقـــتـــامـــة هــذا 
ي طياته  مؤ�ش 

المشهد، لكن يحمل �ف
ي بذلت  بداية أفول هذه المنظومة وال�ت
ي 

ي وسعها للتخريب والإفساد �ف
كل ما �ف

العالم لكي لا تفسح المجال للمنظومة 
وز". الإلهية لل�ب

النظرة الإلهية للأسرة
ــلـــيـــفـــة وهــــو  ي الأرض خـ

 جــــعــــل الله �ف
الانــــــســــــان، الــــــــذي يـــعـــيـــش حـــيـــاتـــه عــى 
الأرض مــنــذ بــدايــتــهــا إلى نــهــايــتــهــا، وهــو 
ي بــإعــمــار الأرض وإصــاحــهــا، هذا  مــعــن
وع كـــمـــا يـــعـــرب الـــدكـــتـــور نــعــيــم :"  ــمـــــرش ــ الـ
يمر به الإنــســان من الفرد إلى المجتمع 
يـــــــة،  الى الأمــــــــــــــم وصـــــــــــــــــولًا إلى الـــــــبـــــــرش
وهــــــذا مــــا تـــحـــدث عــنــه الــــقــــرآن الــكــريــم  
فـــتـــقـــول الآيــــــة الـــثـــالـــثـــة عـــــرش مــــن ســــورة 
مْ 

ُ
قْنَاك

َ
ــا خَل ــاسُ إِنَّ ــهَــا الــنَّ يُّ

َ
الحجرات:" يَــا أ

بَائِلَ 
َ
مْ شُعُوبًا وَق

ُ
نَاك

ْ
َ وَجَعَل نْ�ث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مِنْ ذ

ــمْ 
ُ
تْــقَــاك

َ
ِ أ

ـــمْ عِــنْــدَ اللَّ
ُ
ـــرَمَـــك

ْ
ك

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
ــتَــعَــارَف لِ

ي 
"، تــحــدث الله �ف ٌ ــبِــــري َ عَــلِــيــمٌ خَــ إِنَّ اللَّ

كــتــابــه الــكــريــم عــن الــذكــر والأنـــــىث وعــن 
الـــشـــعـــوب والـــقـــبـــائـــل، لـــم يـــذكـــر بشكل 
ن القبائل  مــبــا�ش المنطقة الــوســى بـــني
والشعوب وهي الأسرة لبديهية الأمــر، 

سرة هي الــعــائــلــة الأوســـــــع والــمــمــر 
ُ
فــــــــالأ

ــلـــوصـــول لــلــمــجــتــمــع والـــــذي  الإلــــــــــزامي لـ
ي متح�ض وآخر 

يتفرع إلى مجتمع مــد�ن
ي كل 

 إلى الأن �ف
ً
قـــبـــ�ي مـــا زال مـــــوجـــــودا

الــمــجــتــمــعــات وحـــــىت الـــمـــتـــطـــورة مــنــهــا، 
ي  كل 

ــــاف والأطــــــراف �ف ي الأريــ
ونـــجـــده �ف

ن والأردن وســوريــا  مــن لــبــنــان وفــلــســطــني
والعراق. إذن الانتقال هو من الفرد الى 
المجتمعات المدنية أو القبلية وصولًا 

ية". إلى الب�ش

أســاس المنظومة الغربية قائم على 
الفردانية المطلقة

يـــلـــفـــت الـــــدكـــــتـــــور نـــعـــيـــم أنــــــــه :" تــضــم  
 ومجتمعات، 

ً
الحياة على الأرض أفــرادا

ونــجــد نــظــريــات مختلفة عـــرب الــتــاريــــــخ 
حــــول أصـــالـــة الـــفـــرد وأصـــالـــة المجتمع 
وأصالة ما بينهما فيما يرتبط بموضوع 
ن وفـــيـــمـــا  ــــظـــــرة ومـــــــوضـــــــوع الــــتــــمــــكــــني ــنـ ــ الـ
يـــرتـــبـــط بـــمـــوضـــوع الـــمـــصـــالـــح، فـــمـــا هي 
ي تُراعي مصالح الفرد وتلك  المصالح ال�ت
ي تُــــــراعي مــصــالــح الــمــجــتــمــع، تــطــرح  الـــــيت
الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة الــحــالــيــة الأصـــالـــة 
الــمــطــلــقــة لــلــفــرد بــمــا يــســى بــالــفــردانــيــة 
ــتــــابــــع:" كـــمـــا وتــــقــــوم هـــذه  الــمــطــلــقــة. ويــ
الــمــنــظــومــة عـــى خــــاف الــمــنــظــومــات 
ــــالإســـــام يــنــظــر  الأخــــــــرى والـــســـابـــقـــة، فـ
ــــة الـــمـــجـــتـــمـــع وأصـــــالـــــة الـــفـــرد  ــالـ ــ إلى أصـ
 بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوضـــوعـــات 

ً
مـــعـــا

ــــام الـــخـــاصـــة بــكــل مـــوضـــوع من  ــكـ ــ والأحـ
الموضوعات، فهو يسعى لإيجاد توازن 
ــــة الــمــجــتــمــع  ــالـ ــ ــفــــرد وأصـ ــة الــ ــالــ ن أصــ بــــــني
وأن لا يـــــطـــــغى أحــــــدهــــــم عــــــى الآخــــــــر، 
اكـــيـــة  ي الــمــنــظــومــة الاشـــرت

لــكــنــنــا نـــــرى �ف
ي سبقت المنظومة  "الــشــيــوعــيــة " الــــيت
 من تقديم لأصالة 

ً
الغربية الحالية نوعا

المجتمع على أصالة الفرد، ما أدى إلى 
تقليص الحافزية عند الأفـــراد وهــذا ما 
أدى مع الزمن إلى تراجعها وانحدارها 
ي تلتها بعد  ــــيت ومـــن ثــم الى إنــهــيــارهــا، والـ
ي تتطور  انهيارها المنظومة الغربية وال�ت
الــيــة المطلقة،  مــع الــزمــن بــاتــجــاه الــلــيــرب
ي قــوامــهــا  الـــقـــائـــمـــة عــــى الـــفـــردانـــيـــة الـــــــيت
ها مع  ي مس�ي

ي تــدرجــت �ف الحرية، والـــيت
الية إلى العلمانية لتصل  الزمن من اللي�ب

الى الــعــلــمــانــيــة إلى الإلـــحـــاد والــطــغــيــان، 
‌ن�"  نْ رَآهُ اسْتَغْ

َ
‌غ�، أ يَطْ

َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 إِنَّ ال

َّ
ل

َ
"ك

ي أنــــه عــنــدمــا يــطــغى الانــســان  ــــذا يـــعـــين وهـ
ي  ء، ســيــســتــغــن ي

ي عـــن كـــل �ش ســيــســتــغــن
ي المنظومة 

اه �ف عن الله )عــزوجــل(، فــرن
ــــو يـــتـــحـــدث عــــن مـــــوت الله  الـــغـــربـــيـــة وهـ
ي هـــذه الــدنــيــا، وعـــن عدم 

وانــتــهــاء الله �ف
ف بـــــه، فـــهـــو كـــان  الـــحـــاجـــة لــــه وإن اعـــــــرت
ي مــــرحــــلــــة تـــخـــلـــف الإنـــــســـــان 

حـــــاجـــــة �ف
وتحجره، وقد احتاج حينها هذا الإنسان 
للرسل والأنبياء وللدين والأحكام، لكنه 
ــتـــاج لله الــــــــذي لــم  ــعـــد يـــحـ تــــطــــور ولــــــم يـ
 لكن 

ً
، او مـــا زال مـــوجـــودا

ً
يــعــد مــــوجــــودا

عمله معلق وكما يقول اليهود " يد الله 
 ومات، فهناك 

ً
مغلولة"، أو كان موجودا

ثلاث مستويات بالالحاد وبالنظرة لله 
بالنسبة لهذه المنظومة". 

منحت الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة الحرية 
ي دون بقية  الــمــطــلــقــة لــلــفــرد الــــغــــر�ب

العالم 
ب خــضــوع الإنـــســـان لله )سبحانه  يــــضر
وتعالى( لأصالة الفرد وحريته المطلقة 
لــــذا هـــو مــضــطــر لــمــواجــهــة الله وإعــــان 
موته، فالمنظومة الغربية الحالية  وفق 
الدكتور نعيم:" تقوم بشكلٍ أساسي على 
المصالح المطلقة للأفراد على النفعية 
المطلقة عــى الأنانية المطلقة  لهؤلاء 
الأفــــــــــراد، مـــفـــهـــوم الـــحـــريـــة جـــيـــد بشكل 
،عــنــدمــا تــمــنــح الـــفـــرد هــامــش من  ي نــســيب
الحرية يساعده على التطور والإبـــداع، 
ي 

ن منح هــذه الحرية للفرد �ف ولكن يتع�ي
إطــار مسؤولية معينة وتوجيه وضبط 
لهذه الحرية فهي ليست مطلقة، ح�ت 
ي الإفراط والتفريط، بل ح�ت لا 

لا نقع �ف
يصل الإنــســان للطغيان، وهـــذا مــا نــراه 
ي الـــغـــرب مـــع الــحــريــة الــمــطــلــقــة للفرد 

�ف
ي أوصـــلـــت إلى كـــل مـــا يــحــصــل الــيــوم  الـــــيت
وات  من حروب وتدم�ي الشعوب والــرث
الهائلة والفقر المدقع الموجود ببعض 
الأماكن، كلها تتعلق بالطغيان العنصري 
للفرد، المنظومة الغربية منحت الحرية 
الفردية وحــقــوق الإنــســان لمجتمعاتها 
فــقــط، وضــيــقــت عــى بقية الــشــعــوب، 
ي كــل هــامــش الحرية  وأخـــذ الــفــرد الـــغـــر�ب
ه أحد، لذلك عاش البقية  ك لغ�ي ولم ي�ت
ي الاســتــعــمــار والــتــخــلــف والاســـتـــبـــداد 

�ف
والفقر لان المطلوب أن يعيش هؤلاء 
ي الذي يستغل   للفرد الغر�ب

ً
البقية عبيدا

ويسرق ثرواتهم، هذه المنظومة الغربية 
لم تقدم الحرية لكل العالم بل اعطتها 
، لذا تعيش الشعوب  ي فقط للفرد الغر�ب

الاخرى أسوأ ظروف الحياة".
ــتـــور نــعــيــم بــــالــــقــــول:"أن  ويــخــلــص الـــدكـ
المنظومة الغربية الحالية هي منظومة 
ي  ــــيت تــقــوم عـــى الــفــردانــيــة الــمــطــلــقــة، والـ
ي فـــقـــط، وهي  تـــرتـــبـــط بــالــعــنــر الـــــغـــــر�ب
كانت السبب لكل الأزمـــات والمشاكل 
ي العالم وما زالت إلى الآن". 

والحروب �ف

ب مقومات وأسس الأسرة  �ض
ز من الاهتمام  لذا، فإنّ إعطاء الأسرة ح�ي
وفـــق المنظومة الــغــربــيــة، ســـوف يقلل 
من هامش الحرية للفرد، فيصبح على 
الفرد كما يش�ي الدكتور نعيم :" أن يتنازل 
عن جزء من حقوقه من اهتماماته من 
مصالحه ومنافعه، والاهتمام بوالديه 
ــــه وإخـــــوتـــــه وأرحـــــــامـــــــه، فــمــن  ــيـ ــ ــأمــــه وأبـ بــ
الطبيعي هذه الاهتمام سيقلل ويعطل 
ب الفردانية المطلقة، لــذا كــان لا  ويــضر
ب الأسرة وع�ب طرق مختلفة،  بد من �ض
ومهاجمة مقومات وأسس هذه الأسرة 
ن  ــــزواج والانــــجــــاب والـــعـــاقـــة بـــني ــ وهــــو الـ
ن وعلاقة الأبــاء بالأبناء وعلاقة  الــزوجــني
الأبناء بالآباء..، بالنسبة للزواج طرحت 
المنظومة الغربية أشكالًا أخرى للحياة 
تـــعـــارض تــركــيــبــة الأسرة الطبيعية منها 
عــيــة،  الــمــســاكــنــة والـــعـــاقـــات غــــري الــرش
عي ع�ب طرح أفكار  ومواجهة الزواج ال�ش
ة، فنجد  ــثـــري ــبـــابٍ كـ ه لأسـ تـــحـــاول تـــأخـــري
ي الجامعات 

انتشار لفكرة تأخ�ي الزواج �ف
ن النخب المثقفة  والمراكز البحثية وب�ي
ي تبنت أفكارهم وع�ب  ي مجتمعاتنا الــيت

�ف
تحديد العمر المناسب لـــلـــزواج، وهو 
يــــن ســـنـــة لــلــفــتــاة  فـــــوق الــخــمــســة وعــــرش
ــلـــشـــاب، وأنــــــه يجب  ن لـ ــثــــاثــــني وفــــــوق الــ
على الشباب أن يعيشوا حياتهم مثلما 
ــبـــون قـــبـــل الـــتـــفـــكـــري بـــــالـــــزواج وعـــى  يـــرغـ
أن يــؤمــنــوا كــل مستلزمات الـــــزواج قبل 
الإقـــــدام عــى هـــذه الــخــطــوة، وهــــذا كله 
ي نــصــوص أهـــل البيت 

خـــاف مــا ورد �ف
)ع( عن الزواج وقيّم الأسرة ".

ويــــلــــفــــت الـــــدكـــــتـــــور نـــعـــيـــم :" إن أحــــد 
ن  ن الــزوجــني أســس الأسرة هــو العلاقة بــني
ي  ــــيت الــقــائــمــة عـــى الـــمـــودة والـــرحـــمـــة، والـ
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــنــــظــــومــ ــمــ تــــنــــاقــــض نـــــظـــــرة الــ
لــــهــــذه الـــعـــاقـــة الـــقـــائـــمـــة عــــى الــنــفــعــيــة 
كــة لــلــرجــل والـــمـــرأة،  والإنــتــاجــيــة الــمــشــرت
ي يـــجـــب فــيــهــا عــــى الــــمــــرأة الــعــمــل  والــــــــيت
ل، وبالتالي العلاقة  زن والتغيب عن الــمــ
ن هي عــاقــة شكلية علاقة  ن الـــزوجـــني بـــني
ــــة، فـــهـــنـــاك  ــــديـ ــقـ ــ ــــة مـــصـــلـــحـــيـــة عـ ــــاريـ ــــجـ تـ
كــة  طـــرفـــان تــعــاقــدا عـــى الــحــيــاة الــمــشــرت
وع  ــــذه الـــعـــاقـــة عــــى مـــــرش وتــنــعــكــس هـ
ي هـــــذه الأسر 

الانـــــجـــــاب، فــــالإنــــجــــاب �ف
 )ولـــد أو ولــديــن( ويكون 

ً
منخفض جـــدا

فــيــه أو لتلبية الــحــاجــة النفسية  ــا لــلــرت إمـ
بـــيـــة الـــحـــيـــوان،  ي مــمــكــن تــلــبــيــتــهــا بـــرت الـــــــيت
وهــكــذا لا يصبح الانــجــاب حــالــة فعلية 
انسانية نفسية لــلــمــرأة والـــرجـــل، وهــذا 
الانــــــجــــــاب الـــمـــنـــخـــفـــض أدى لــمــشــكــلــة 
ي أوروبا واذا استمر الوضع 

الشيخوخة �ف
على هذا المنوال مع انخفاض المواليد 
ة. وبعد  واســتــمــرار الــهــجــرة بــهــذه الـــوتـــري
 يصبح أغلب سكان أوروبا 

ً
ن عاما خمس�ي

، وهــــذا مــا يــخــاف الــغــرب منه  ن مــســلــمــني
اهــم يــحــاولــون التخفيف مــن أعــداد  فــرن
الــمــهــاجــريــن بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
ي 

مــحــاولــة التضييق عــى الــمــهــاجــريــن �ف

بي بين أوج الفساد وقلق  ًالفكر الغر
الأفول..الأسرة نموذجا

معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله للوفاق:

» أن المنظومة 
الغربية الحالية 

هي منظومة تقوم 
على الفردانية 

المطلقة، والتي 
ترتبط بالعنصر 

الغربي فقط، وهي 
كانت السبب لكل 
الأزمات والمشاكل 

والحروب في العالم 
وما زالت إلى الآن«
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الوفاق/ خاص
عبير شمص

أوروبـــــــــا عـــــرب الــتــضــيــيــق عــــى الـــعـــائـــات 
ونــــزع أولادهــــــم مــنــهــم تــحــت مسميات 

مختلفة".
ــــذه الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة  لـــقـــد انــعــكــســت هـ
لـــإنـــجـــاب عــــى عـــاقـــة الآبــــــــاء بـــالأبـــنـــاء 
ي هي وفق المنظومة الغربية علاقة  وال�ت
نفعية، وهي تُعارض وفق الدكتور نعيم 
لي نظرة الإسلام لهذ العلاقة 

ُ
:" بشكلٍ ك

ي الأيــــة 
الـــمـــقـــدســـة، يـــقـــول الله تـــعـــالى �ف

 
ّ

ل
َ
ــكَ أ ــىض رَبُّ

َ
26 من ســورة الإسراء:" وَق

 إِمّــا 
ً
ــوالِــدَيْــنِ إِحْسانا

ْ
 إِيّـــاهُ وَ بِــال

ّ
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لا 
َ
وْ كِلاهُما ف

َ
حَدُهُما أ

َ
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ْ
غَنَّ عِنْدَكَ ال

ُ
يَبْل

وْلًا 
َ
هُما ق

َ
لْ ل

ُ
فٍّ وَلاتَنْهَرْهُما وَق

ُ
هُما أ

َ
تَقُلْ ل

"، وضع الله العلاقة مع الوالدين 
ً
رِيما

َ
ك

والاحـــســـان إلــيــهــم عــى قــاعــدة جـــزء من 
ي 

العبودية وعلى اعتبار أنهم الأصل الثا�ن
للانسان بعد الله)عــزوجــل(، فــالله هو 
الفاعل بخلق هذا الانسان، والوالدين 
ي وجـــود هـــذا الانــســان، 

هما الــواســطــة �ف
ن العبودية له  فــالله )عــزوجــل( ربــط يب�ي
وموضوع الإحسان للوالدين. ومن أهم 
ي 

ن الآبــــاء والأبـــنـــاء �ف ات الــعــاقــة بـــني ز مـــمـــزي
الإســــام هي الــرحــمــة والــــرب والإحــســان، 
وعـــنـــدمـــا يــبــلــغ الـــكـــرب بـــالـــوالـــديـــن وجــب 
عــى الأبــنــاء الاهــتــمــام بــهــم، عــى عكس 
ي تُـــرســـل أهــلــهــا  الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة الــــــيت
هم او مرضهم  للمأوى ودار  بمجرد ك�ب
ي غـــيـــاب تـــــام  لــلــرحــمــة والــــرب 

الـــعـــجـــزة  �ف
والإحسان".

ويلفت الدكتور نعيم إلى :" انتشار هذه 
ي مــجــتــمــعــاتــنــا بــتــعــامــل بعض 

الأفــــكــــار �ف
الأبناء بأهلهم، وتأخ�ي للزواج لأسباب 
ي نجحت  ها من الأفكار ال�ت مختلفة وغ�ي
ي مجتمعاتنا، 

ها �ف ي ن�ش
هذه المنظومة �ف

لــــذا يــجــب الـــســـ�ي إلى إصـــاحـــهـــا وهـــذا 
جــــزء مـــن مــهــمــة الإمــــــام الـــمـــهـــدي)عـــج( 
الـــذي تحدث عــن إعـــادة الــديــن وإحياء 

." نن� الس
ويـــقـــول الــدكــتــور نــعــيــم بـــــأن:" الــتــحــدي 
الأكـــــرب أمــامــنــا الـــيـــوم هـــو تــحــدي بنيوي 
ب  بـــــت الأسرة �ض ــإذا �ضُ ووجــــــودي، فــ
الــمــجــتــمــع، تــحــكــم الــمــجــتــمــات الغربية 
ي  يعات الــيت بالقانون وبالحوكمة والت�ش
ن الأفراد والتكتلات  تضبط العلاقات ب�ي
ع والــديــن  والــمــجــمــوعــات، ولــيــس الــــرش
نن ولا الــقــيــم، أمّــا  ولا الأخــــاق ولا الـــســـن
الـــمـــجـــتـــمـــع الإســـــــــــامي فــتــحــكــمــه ثـــاث 
عي ونـــــاظـــــم عـــقـــ�ي  نــــــواظــــــم: نــــاظــــم �ش
عي يتعلق  ــــرش ، الــنــاظــم الــ ي

ــــر�ف ونـــاظـــم عــ
ــالـــحـــال والـــــحـــــرام والــــواجــــبــــات تــجــاه  بـ
ــانــــت واجـــــبـــــات فـــرديـــة  الـــمـــجـــتـــمـــع إن كــ
ــبــــات جــمــاعــيــة كــفــائــيــة، والــنــاظــم  وواجــ
العقلي مثل موضوع الطب والهندسة 
ي  والعمل البلدي والكث�ي من القضايا ال�ت
يرجع فيها الحكم الى العقلاء، والناظم 
ي القائم على قضايا عرفية تبناها 

العر�ف
 وما زالوا يعملون بها". 

ً
الناس سابقا

حاوت المنظومة الغربية فرض وتعميم 
نظرتها للمجتمع على كل العالم، ولكن 
هـــل تُـــائـــم هــــذه الـــنـــظـــرة لــلــمــجــتــمــع كل  
بــلــدان الــعــالــم،  يتسائل الــدكــتــور  نعيم 
ــانـــت صـــالـــحـــة لــلــحــيــاة  ــتــــابــــع:" وإذا كـ ويــ
ن نـــمـــوذج الـــدولـــة  كــمــا يـــدعـــون عــــارضــــني
ي الولايات 

المتقدمة والمجتمع المرفه �ف
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فــيــجــب تطبيق 
ي هــذه 

مــفــهــوم الــحــريــة بــشــكــل مــطــلــق �ف
ي فقط التحرر  الية لا تعن� البلدن، اللي�ب
من القيم بــل  التحرر المطلق والتحرر 
ــادي والــــســــيــــاسي ،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــفـــكـــري والاقـ
تسطيع هذه البلدان أن تمارس حريتها 
كي للهيمنة،  وع الأمــــــري ي رفـــض الـــمـــرش

�ف
ولكن هل تقبل المنظومة الغربية هذه 
الحرية، لأنهم نـــادوا بالتحرر مــن القيم 
ب الأسرة  فقط، وهم يريدون بذلك �ض
 
ً
 له ومستهلكا

ً
ح�ت يصبح المجتمع تابعا

لمنتجاتهم وهــــذا مـــا يــحــاولــون تــعــزيــزه 
عــــرب الـــطـــروحـــات الــمــخــتــلــفــة، وحـــاولـــوا 
ي الــذي يملك  ي المجتمع الصين�

ذلــك �ف
بــعــض الــقــيــم الــعــرفــيــة بــالــحــد الأد�ن 
ــــات الإجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــوروثــ ــمــ ــ وبــــعــــض الــ
والــثــقــافــيــة فــكــانــت "ثـــــــورة الــطــاب 

 ، ي ي قـــامـــت بــتــوجــيــه غـــــر�ب " الــــــيت
والآن يركز الغرب على 

ن لأن  الــــــمــــــســــــلــــــمــــــني
الغرب يتحسس 
رأســـه، مع بروز 

ات  مـــــــــــــــــــــــــــــؤ�ش
قــيــام نظام 

ــالــــ�ي  عــ

إن اّلأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، فبصلاحها تصلح الأمــة، وبفسادها 
تفسد، وهي المنبت الأول لتكوين الأجيال، ولذلك أولاها الإسلام عناية فائقة، 
عــيــة، وحـــدد دور كــل فــرد مــن أفــرادهــا،  ن وســائــل تكوينها، ومقاصدها الــرش وبــــنيّ
ي جو من المودة والرحمة والتآلف، وهي تشكل 

وضمن له حقوقه وواجباته، �ف
ي شأن 

ي �ف
ي والثقا�ف

بوي للفرد. ووتقع للحاجة المستمرة إلٰى رفع مستوىٰ الوعي الدي�ن المنظومة القيمية، والحاضنَ ال�ت
ي المجتمع ، ومدرسة الإعداد الأولى والأهم لأفراده .

سرة، اللبنة الأساس �ف
ُ
الأ

ن الإسلام كدين ونظام للحياة  ي الدائر ب�ي
ي خضم الصراع الحضاري والثقا�ف

لذا تقع الأهمية اليوم للحديث عن واقعها  �ف
 
ً
ي جعلت تفكيك الُاسرة أو تهميش الروابط الُاسرية جزءا

ق أو الغرب، ال�ت ي ال�ش
ن الأنظمة المادية، سواء �ف والمجتمع وب�ي

لا يتجزء من صياغاتها النظرية وبرامجها العملية، مع ما تمتلكه هذه الأنظمة المادية اليوم من عناصر قوة تمكنها من 
ي افتقدت منذ زمن عنصر المبادرة ، بل افتقدت إلى حدٍ كب�ي القدرة على 

ي للمجتمعات الإسلامية الــ�ت
اق الثقا�ف الاخــرت

ي هذا السياق التقت صحيفة الوفاق معاون رئيس المجلس 
اق من هذا النوع .و�ف ي ضد أي غزو أو اخــرت

التحصن الثقا�ف
ي حزب الله الدكتور بلال نعيم للحديث عن الأسرة بما أنها القاعدة والخلية الأساس للمجتمع وإن استطعنا 

التنفيذي �ف
: ، وكان الحوار التالي

ً
حفظها سليمة فسيكون المجتمع سليما


